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1 مجموعــة سلســة الكتــل )Blockchain(: هــي عبــارة عــن ســجل ذو بيانــات مفتوحــة ومُقســم ويُســتخدم لتســجيل جميــع المعامــات المصرفيــة بيــن 

 Iansiti, Marco; Lakhani, Karim R "The Truth( .الطرفيــن المعنييــن بالمعاملــة الماليــة بكفــاءة عاليــة وبطريقــة يمكــن التحقــق مــن صحتهــا دائمًــا
)About Blockchain". Harvard Business Review - Jan 2017

حــول  وموضوعيــة  موثوقــة  رؤيــة  الإحصــاءات  تُقــدم 
تحليــل  يــؤدي  قــد  ذلــك،  ومــع  والمجتمــع.  الاقتصــاد 
المجموعــات المختلفــة مــن البيانــات في بعــض الأحيــان 
يــدًا مــن البحــث.  إلى اســتنتاجات متناقضــة تســتوجب مز
وقــد واجهنــا مثــل هــذه المفارقــة المثيــرة للاهتمــام حــال 
دراســتنا لمجموعــة مــن البيانــات لتقييــم توافــر الخدمــات 
يُعــدّ  حيــث  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  بدولــة  الماليــة 
وقــد   ، للإنتــاج  الرئيســية  المدخــات  أحــد  المــال  رأس 
ســاعد الاقتصــاد التنافســي علــى تعجيــل وتيــرة الأســواق 
الماليــة التــي تســاهم في تخصيــص هــذه المــوارد بأكبــر 
الثــروات.  تكويــن  يتيــح  ممــا  الكفــاءة  مــن  ممكــن  قــدر 
)المنتــدى  العالميــة  التنافســية  يــر  تقر أورد  ولقــد 
الاقتصــادي العالمــي 2017(، أنَّ دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة تحتــل المرتبــة الرابعــة والعشــرين ضمــن محــور 
تطــور الأســواق الماليــة. ويتمثــل هدفنــا مــن هــذه المقالــة 
الإجابــة علــى التســاؤل عمــا إذا يتوافــر في دولــة الإمــارات 
زائــدة عــن الحاجــة مــن فــروع  أعــداد  العربيــة المتحــدة 
البنــوك المصرفيــة، أو أنهــا توفــر الخدمــات الماليــة بنســبة 
كافيــة ومــا إذا كانــت تجــد نوعًــا مــن التطويــر المصــرفي في 
أرجــاء الدولــة. عنــد البــدء في دراســة هــذا الأمــر، كان التركيــز 

مــع  المصرفيــة  الشــبكة  تطــور  مســتوى  دراســة  علــى 
تجاهــل المســألة الشــائكة المتمثلــة في الحصــول علــى 
التمويــل. واتضــح لنــا مــن خــال تحليــل مجموعــة مــن  
البيانــات أنَّ شــبكة الفــروع أصبحــت أقــل توســعاً. ومــع 
ذلــك، فعنــد الأخــذ في الاعتبــار أنَّ القطــاع المــالي يســتثمر 
عروضــه  يــز  تعز أجــل  مــن  التكنولوجيــا  في  باســتمرار 
لنــا أمــر مختلــف  أنــه قــد ظهــر  وتحســينها وتأمينهــا، إلا 
تمامــاً. ففــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه البنــوك المصرفيــة 
لجــأت  تدريجيًــا،  التقليديــة  القنــوات  مــن  التخلــص  في 
تقديــم مجموعــة خدمــات متنوعــة  إلى  نفســه  بالوقــت 
للعمــاء ممــا يعطــي منظــورًا رائعًــا لمســتقبل التعامــات 
يــة التــي مــن  المصرفيــة التــي تســبق التغييــرات الجذر
العمليــات المصرفيــة فيمــا بعــد.  تؤثــر علــى  شــأنها أن 
وثمــة عــدد قليــل مــن البنــوك التــي تعمــل علــى تمهيــد 
الطريــق أمــام المســتقبل المشــرق للبنــوك مــن خــال 
تجربــة اســتخدام بعــض التقنيــات المختلفــة مثــل الــذكاء 
الاصطناعــي ومجموعــة سلســلة الكتــل )بلــوك تشــين(1 
التــي قــد تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى وجــود بنــوك رئيســية 

دون أيــة فــروع.



1.  كيف تطور عدد فروع البنوك المصرفية؟

ظــل عــدد المصــارف المحليــة ثابتًــا عنــد رقــم 23 مصرفًــا 
بنهايــة الربــع الثــاني مــن عــام 2016 )ولا تــزال عمليــات 
للغايــة(2،  قليلــة  جديــدة  منشــآت  وتأســيس  دمــج 
كمــا شــهد عــدد الفــروع المصرفيــة تطــورًا كبيــرًا )انظــر 
الرســم البيــاني رقــم 1(. حيــث أنهــا في تزايــد مطــرد منــذ 
أن  قبــل  وذلــك   2015 ديســمبر  حتــى   2014 يونيــو 
تشــهد انخفاضًــا متدنيًــا بعــد ذلــك. وعــاوة علــى ذلــك، 
انخفضــت أعــداد المكاتــب النقديــة بحلــول نهايــة يونيــو 

2015 حيــث كان عددهــا 90 مكتبًــا، ولكنهــا تدنــت في 
نهايــة يونيــو مــن عــام 2016 حتــى صــارت 86 مكتبًــا. ولا 
يمكننــا أن نعــزي هــذا الانخفــاض إلى انخفــاض في عــدد 
أحــد الاحتمــالات  إنَّ  بــل  لــم يتغيــر،  الــذي  المؤسســات 
المفســرة للأمــر تقــول بــأن هــذا الأمــر قــد يعــود إلى تراجــع 
الطلــب علــى الخدمــات المصرفيــة، وذلــك إمــا مــن خــال 
انخفــاض عــدد الحســابات أو انخفــاض عــدد الســكان.

2. تناقص عدد الفروع المصرفية يعوضها قنوات أخرى

الرسم البياني 1: إجمالي عدد فروع البنوك في دولة الإمارات
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2 ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك عملتــي دمجــي مصرفيــة في الآونــة الأخيــرة؛ ففــي عــام 2007 اندمــج مصــرف بنــك الإمــارات مــع بنــك دبي الوطنــي ممــا 

أدى إلى وجــود اســم مصــرف جديــد يحمــل اســم بنــك الإمــارات دبي الوطنــي، وفي عــام 2017 اندمــج بنــك أبــو ظبــي الوطنــي مــع بنــك الخليــج الأول ممــا 
أدى إلى وجــود مصــرف جديــد يحمــل اســم )بنــك أبــو ظبــي الأول(، ولكــن لــم يتــم بعــد تقييــم التأثيــر علــى عــدد الأفــرع في الحالــة الأخيــرة.

 3 كما أننا نستبعد احتمالية انخفاض عدد أصحاب الحسابات و ازدياد عدد الحسابات لكل فرد.

مــن  كل  أعــداد  أنَّ   )2( رقــم  البيــاني  الرســم  ويوضــح 
منــذ  مطــرد  تزايــد  في  المصرفيــة  والحســابات  الســكان 
عــام 2014 حتــى عــام 2016، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود 
دليــل علــى حــدوث أي نــوع مــن انخفــاض الطلــب علــى 
الخدمــات الماليــة3؛ كمــا يــدل ذلــك أيضــا علــى أن البنــوك 
المصرفيــة تخــدم العديــد مــن الأفــراد وتديــر العديــد مــن 

الحســابات المصرفيــة بعــدد فــروع قليلــة. وهــذا يطــرح 
التســاؤل عمــا إذا كانــت هــذه النتيجــة ترجــع إلى تقديــم 
خدمــات متدنيــة المســتوى مــن حيــث إمكانيــة الحصــول 
تغيــرًا في ســلوك  إذا كان هنــاك  أو  الأقــل،  عليهــا علــى 

المســتهلك.

(الرسم البياني ٢: تطور عدد السكان وعدد الحسابات (بالملايين
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تطور قنوات رقمية للخدمات المصرفية 

أجهــزة  عــدد  في  يــادة  الز تعــوِّض  ســابقًا،  أوضحنــا  كمــا 
الفــروع  إغــاق  حــالات  كبيــر  حــد  وإلى  الآلي  الصــراف 
المصرفيــة. وأظهــرت دراســة أجرتهــا شــركة أفايــا، وهــي 
دولــة  في  المســتخدمين  أن  عالميــة،  اتصــالات  شــركة 
الإمــارات يســتخدمون مجموعــات واســعة مــن القنــوات 
إلى جانــب اســتخدام أجهــزة الصــراف الآلي للحصــول علــى 
الخدمــات المصرفيــة دون الحاجــة إلى مقابلــة المستشــار 
يــر نشُــر في صحيفــة أخبــار  المصــرفي، وذلــك طبقــا لتقر
ســكان  مــن   90% هنــاك  الأمــر،  واقــع  وفي  الخليــج. 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يســتخدمون القنــوات 
الرقميــة المصرفيــة، وهنــاك نســبة %100 مــن الســكان 
معاملاتهــم  لإجــراء  الآلي  الصــراف  أجهــزة  يســتخدمون 
المصرفيــة، وعــاوة علــى ذلــك، ثمــة نســبة عاليــة جــدًا 
المعامــات  المحمولــة في  الهواتــف  يســتخدمون  ممــن 
المصرفية. ومنهم من يســتخدمون الخدمات المصرفية 
عبــر الإنترنــت للحصــول علــى المنتجــات  ولقــد أطلقــت 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  الوطنيــة  البنــوك  معظــم 
لتســهيل  عــدة تطبيقــات مختلفــة مخصصــة  المتحــدة 
ومــن  المحمولــة.  الهواتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات 
عــن طريــق  التوجــه  هــذا  مــن صحــة  التحقــق  الممكــن 
احتســاب عــدد التحميــات علــى متجــر جوجــل )البيانــات 
تقييماتنــا  وتشــير   .)iPhone هواتــف  عــن  متاحــة  غيــر 

تــم تحميــل  قــد  بأنــه  أجريناهــا علــى 19 مصرفًــا  التــي 
وتثبيــت التطبيقــات المصرفيــة في عــدد مــرات تتــراوح مــا 
بيــن 90000 ألــف مــرة إلى 4.5 مليــون مــرة. وهــذا يؤكــد 
بوضــوح إقبــال عــدد كبيــر مــن أصحــاب الحســابات علــى 

المصرفيــة. قنــوات رقميــة في معاملاتهــم  اســتخدام 
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الرسم البياني رقم ٣: إجمالي أعداد أجهزة الصراف الآلي
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ويوضــح الرســم البيــاني رقــم 3 أنــه رغــم انخفــاض أعــداد 
يــادة كبيــرة في عــدد أجهــزة  الفــروع المصرفيــة، إلا أنــه ثمــة ز
الأمــر، أصبحــت هــذه الأجهــزة  الصــراف الآلي. وفي واقــع 
كثــر تقدمًــا، كمــا يمكنهــا أن تقــدم جميــع الخدمــات التــي  أ
كان يقدمهــا موظفــو المصــارف علــى مــدار 24 ســاعة 
العمــاء  أن  علــى  عــاوة  الأســبوع.  أيــام  طــوال  يوميًــا 
يجــدون راحــة كبيــرة في اســتخدام أجهــزة الصــراف الآلي 
بالإضافــة إلى القنــوات المصرفيــة الأخــرى، مثــل الهواتــف 

والخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت باســتخدام الهواتــف 
الذكيــة. وتســاهم كل تلــك الوســائل المتطــورة والحديثــة 
وعلــى نحــوٍ كبيــر وملحــوظ في مســاعدة المصــارف علــى 
كبــر مــن  تقديــم خدماتهــا بكفــاءة عاليــة، وخدمــة أعــداد أ
الحســابات المصرفيــة مــن خــال عــدد أقــل مــن الفــروع 
العمــاء  تجربــة  علــى  ينعكــس  كلــه  وهــذا  المصرفيــة، 

كثــر راحــة وســهولة. التــي أصبحــت أ



كيف سيتطور القطاع المصرفي الإماراتي في المستقبل القريب؟

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  المصــرفي  القطــاع  يتســم 
المتحــدة بطبيعتــه الديناميكيــة، وقــد شــهد مؤخــرا عــددا 
المســتطاع  قــدر  الابتــكار  تحــاول  التــي  المبــادرات  مــن 
كثــر  لجعــل إمكانيــة الوصــول إلى الخدمــات المصرفيــة أ
ســهولة  كثــر  أ المصرفيــة  العمليــات  ولجعــل  كفــاءة. 
الوطنــي إلى  الإمــارات دبي  بنــك  وبســاطة للعمــاء، لجــأ 
إدخــال روبــوت ذو ذكاء اصطناعــي مبتكــر يدعــى )بيبــر( 
المختلفــة  الإنســانية  المشــاعر  تمييــز  يمكنــه  والــذي 
المصرفيــة  الأفــرع  بجميــع  اســتخدامه  ســيتم  أنــه  كمــا 
والبنــوك  المصــارف  داخــل  المنعقــدة  الاجتماعــات  وفي 
والترويجيــة  التســويقية  والأحــداث  والمناســبات 
التفاعــل  علــى  بقدرتــه  الروبــوت  هــذا  يتميــز  للبنــك. 
المنتجــات  وتقديــم  متطلباتهــم  لتفهــم  العمــاء  مــع 
فــإن  لــذا  جذابــة،  بطريقــة  بالبنــك  الخاصــة  والخدمــات 
أحــد توجهــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد تكــون 
البنــوك الهجينــة حيــث يتــم اســتبدال الموظفيــن جزئيــا 

بالروبوتــات.
الأنظمــة  تطــور  إلى  نظرنــا  إذا  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
المصرفيــة في الأســواق الأخــرى، يمكننــا أن نلحــظ وجــود 
بســرعة  يتوجهــان  كليهمــا  أن  في  يشــتركان  دولتيــن 
فعلــى  الرقميــة.  المصرفيــة  الخدمــات  اســتخدام  إلى 
يــا  ســبيل المثــال؛ فــإن مصــرف إتــش إس بي ســي بكور
الجنوبيــة قــام بغلــق %80 مــن فروعــه نتيجــة انتشــار 
نظــام القنــوات المصرفيــة الرقميــة. وفي دولــة الإمــارات 
التوجهــات  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  المتحــدة،  العربيــة 
الأخــرى التــي تستكشــفها الدولــة يومًــا تلــو الآخــر والتــي 
مــن المحتمــل أن تتبناهــا في المســتقبل القريــب، وعلــى 
ســبيل المثــال؛ فــإن بنــك المشــرق يقــوم بتقليــل عــدد 
نظــام  اســتخدام  إلى  يرجــع  وهــذا  المصرفيــة  فروعــه 
الذاتيــة.  الخدمــات  وتكنولوجيــا  الآلي  الصــراف  أجهــزة 

كمــا أنَّ إدارة البنــك اعتمــدت رؤيــة حديثــة قائمــة علــى 
تطويــر إمكانــات المصــرف واســتبدال العمليــات اليدويــة 

 .)Clowes, 2017( والمتطــورة.  الحديثــة  بالوســائل 

الخدمــات  يتمثــل في تطويــر  آخــر  ناشــئ  اتجــاه  وهنــاك 
أموالــك  تحويــل  مثــل  الذكيــة  الهواتــف  تدعمهــا  التــي 
دون الحاجــة إلى إنشــاء حســاب مصــرفي. ويعمــل مصــرف 
إلكترونيــة  محفظــة  إدخــال  علــى  الإســامي  أبوظبــي 
باســتخدام  للمتعامليــن  للســماح  خدماتــه  ضمــن 

وتخزينهــا. ونقلهــا  الأمــوال  لشــراء  الذكيــة  هواتفهــم 

وفي الآونــة الأخيــرة، قــدم بنــك الإمــارات دبي الوطنــي تقنيــة 
لاســتخدام   )Blockchain( الكتــل  سلســلة  مجموعــة 
تقليــل  بهــدف  الماليــة  الصــرف  وإيصــالات  الشــيكات 
حــالات الغــش وتســريع عمليــات التســوية. وقبــل بضعــة 
أشهر، أعلن البنك عن المرحلة الأولى من المبادرة تحت 
اســم "سلســلة الاختيــار" التــي هــي بدايــة لدمــج تقنيــة 
سلســلة الكتــل في المنتجــات والخدمــات المصرفيــة. كمــا 
تقنيــة  أنــه سيســتخدم  الإســامي  الإمــارات  بنــك  أعلــن 
سلســلة الكتــل مــن أجــل منــع الاحتيــال أثنــاء عمليــات 
الفحــص. وســيؤدي اســتخدام هــذه التقنيــات الجديــدة في 
النظــم المصرفيــة إلى تغييــر الأنظمــة المصرفيــة في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة )المحمــود ت.– 2016(.

وحتــى لــو فشــلت بعــض هــذه المبــادرات، فإنهــا ســتوفر 
رؤى قيمــة للمصــارف، وفي نهايــة المطــاف ســتحقق تلــك 
في  والتطــور  الفعاليــة  مــن  يــدا  مز الناجحــة  المبــادرات 

كثــر كفــاءة وتقدمــا. القطــاع وتجعلــه أ



حول العمليات المصرفية الرقمية الآمنة

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  الماليــة  الخدمــات  قطــاع 
التحــول  بــدء رحلــة جديــدة نحــو  المتحــدة علــى وشــك 
يــد مــن  الرقمــي الكامــل ممــا يمكــن أن يــؤدي إلى المز
البنــوك  فــإن  المجتمــع. ولذلــك،  أفــراد  بيــن  التشــويش 
خــال  احتياجاتهــم  لتلبيــة  بســرعة  التحــرك  إلى  بحاجــة 

القادمــة. الجديــدة  المرحلــة 

بالــغ  يثيــر ســؤالاً  قــد  فــإن هــذا  الطويــل  المــدى  وعلــى 
الأهميــة، ألا وهــو: هــل يمكــن للعمــاء أن يقومــوا بفتــح 
حســاباتهم المصرفيــة في أحــد البنــوك التــي ليــس لديهــا 

أيــة فــروع بالدولــة؟

أظهرت دراسة أجرتها شركة ماكينزي وشركاه أن الأفراد 
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اســتعداد لفتــح 
حســابات مصرفيــة ببنــك رقمــي، حيــث أظهــرت الدراســة 
ويبــدو  ذلــك.  علــى  الســكان  مــن  موافقــة 48%  علــى 
أنــه قــد حــان الوقــت لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
لتشــهد لإختبــار تجربــة قيــام بنــك افتراضــي بالكامــل دون 
وجــود أي فــروع لــه علــى أرض الواقــع. ومــع ظهــور الــذكاء 
الاصطناعــي، قــد نــرى ظهــور البنــك الــذي ســتديره الآلات 
والمستشــارين الافتراضييــن وســيكون مدعومًــا بأنظمــة 

الــذكاء الاصطناعــي.
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